
الأزمـة غـير المسـبوقة مـع فرنسـا تخيّـم علـى
احتفالات الجزائر بثورة نوفمبر

, نوفمبر  | كتبه عبد الحفيظ سجال

يحيي الجزائريون اليوم الذكرى الـ  لاندلاع الثورة التحريرية ضد الاستعمار الفرنسي، وسط تشبث
بمطلـب اعـتراف بـاريس واعتذارهـا عـن جرائمهـا البشعـة، وهـو المطلـب الـذي لم يلـقَ الاسـتجابة حـتى

اليوم، وجعلَ العلاقات الثنائية بين البلدَين تتميز على الدوام بالتوتر وعدم الاستقرار.

يز بوتفليقة يتمحور وبعدما كان صلب الحديث في السنوات الماضية في عهد الرئيس السابق عبد العز
حــول إقامــة علاقــات صداقــة بين الجــزائر وبــاريس؛ اختلــفَ الوضــع اليــوم، إذ إن إعــادة العلاقــات إلى
ســابق عهــدها قــد أصــبح اليوم هــو محــور النقــاش، بســبب أزمــات ملــف التــأشيرات والتصريحــات
المســتفزةّ لإيمانويــل مــاكرون ضــد الجــزائر، وتراجُــع النفــوذ الاقتصــادي الفــرنسي بــالجزائر، إضافــة إلى

اختلاف وجهات النظر حول معالجة الوضع في مالي.
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استعمار إرهابي
وجّــهَ الرئيــس الجــزائري عبــد المجيــد تبــون مســاء الأحــد رسالــة إلى الجــزائريين بمناســبة ذكــرى الثــورة
كدّ فيها التزامه بالسير على التحريرية، التي جرت في الفاتح من نوفمبر/ تشرين الثاني عام ، وأ

درب من فجّروا هذه الثورة ضد الاستعمار.

ـــخًا في الوجـــدان دًا فينـــا عهد الوفاء للشهـــداء، ومرس وقـــال تبـــون: “يعود الفاتـــح من نـــوفمبر مجـــد
شرف الانتماء لهذه الأرض المباركة، التي أبَت عبر التاريخ إلاّ أن تكون حرة أبية”.

واعتبر تبون أن بيان أول نوفمبر/ تشرين الثاني هو “النداء المرجعي المقدس، المحفوظ في ضمائرنا (…)
ــن لوحدتنا الوطنيــة”، في إشــارة إلى ضرورة رفــض خطابــات الــداعين إلى التفرقــة، وفي مقــدمتها المحص

حركة “الماك” التي تم تصنيفها ضمن الجماعات الإرهابية، والتي تتّخذُ من فرنسا مقرا لنشاطها.

يــون قهــره، رغــم حشــده كل ووصــف تبــون الاســتعمار الفــرنسي بـــ”الإرهاب” الــذي اســتطاعَ الجزائر
جة، والتي كان فيها مدعومًا بقوات الحلف الأطلسي. الأسلحة المدج

وقـــال تبـــون في هـــذا الشـــأن: “كـــانت قوافل شهـــدائنا الأمجـــاد والمســـلحين بإيمـــانهم بـــالنصر (…)
وإصرارهـــم علـــى إعلاء الحـــق، تســـحق ما حشـــدته فرنســـا الاســـتعمارية من إرهـــاب بقوة السلاح
ــالتعذيب، وبأبشع جرائم الأرض المحروقــة في تاريخ البشرية الحــديث، (…) وترويع بالإبــادة، وتنكيــل ب
فلقـــــد كـــــان سلاح الإيمان بـــــالنصر (…) والإصرار علـــــى إعلاء الحق بعدالـــــة القضيـــــة، أقـــــوى مـــــن
م على ج، مهتزّ العقيــدة، مــدفوع إلى جحيم العــدوان، علــى شعب حرّ ومصــم جيش اســتعماري مدج

البقاء حرا”.

على مواقع التواصل الاجتماعي، كان وسم #أول_نوفمبر_ ضمن
قائمة المواضيع الأكثر تداولاً في الجزائر، حيث ذكرّ بجرائم فرنسا الاستعمارية،

ودعا إلى علاقات ندّية بين البلدَين.

ه كلامه للفرنسيين بأن الشعب الجزائري كان حرا على الدوام، ويبدو أن الرئيس تبون يريد أن يوج
لأنــه كــان أمــة قائمــة بذاتهــا قبــل أن يطــأ الفرنســيون أرضهــا، في رد غــير مبــاشر علــى الرئيــس الفــرنسي
يـــة لم تكـــن موجـــودة قبـــل الاحتلال إيمانويـــل مـــاكرون الـــذي قـــال في وقـــت ســـابق إن الأمـــة الجزائر
الفــرنسي، كونهــا كــانت مســتعمَرة مــن العثمــانيين، وهــو التصريــح الــذي أحــدثَ أزمــة دبلوماســية بين
البلدَين جعلت الجزائر تستدعي سفيرها بباريس للتشاور، والذي لم يعد حتى اليوم إلى مقرّ عمله، بل

تم تعيينه حاليا كسفير في إمارة موناكو.

وإذا كانت باريس تدعو إلى الكتابة المشترَكة للتاريخ، أو كما تسميه هي ذاكرة البلدَين، وفق ما جاء في
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توصــيات المــؤ بنجــامين ســتورا، فــإن الرئيــس تبــون تمسّــكَ بــرأي الجــزائر الرافضــة لذلــك، حيــث لم
ر المســجّل في توثيــق بطــولات يتحــدث عــن كتابــة مشترَكــة، بــل شــدّدَ علــى ضرورة تــدارُك بلاده للتــأخ

شعبها.

يــة وثــورة التحرير، وطــالب تبــون المؤســسات التي يقــعُ علــى عاتقهــا الاهتمــامُ بتاريخ الحركة الجزائر
بالانتقال بأسرع ما يمكن إلى حفظ وتوثيق المادة التاريخية، بالاعتماد على الرقمنة.

يارة مقام وينتظر الرئيس تبون أن تعم اليوم الاحتفالات بالثورة مختلف ولايات البلاد، كما سيقوم بز
م على شهداء الثورة، ويلتقي بعدها المجاهدين وكبار المسؤولين في الشهيد بالعاصمة الجزائر للترح

الدولة في لقاء بقصر الشعب.

ير الخارجية التونسي عثمان الجرندي، الذي أوفده الرئيس ويشارك هذه المرة في هذه الاحتفالات وز
قيس سعيّد لمشاركة الجزائريين في الاحتفال بالذكرى الـ  للثورة التحريرية.

وعلــى مواقــع التواصــل الاجتمــاعي، كــان وســم #أول_نــوفمبر_ ضمــن قائمــة المواضيــع الأكــثر
ية، ودعا إلى علاقات ندّية بين البلدَين. تداولاً في الجزائر، حيث ذكرّ بجرائم فرنسا الاستعمار

إصرار
على عكس العهدات السابقة، يظهرُ أن البرلمان الجزائري الحالي مصرّ كل الإصرار على إصدار قانون
يــز يــم الاســتعمار الــذي كــانت ترفضــه الحكومــات السابقــة في عهــد الرئيــس الســابق عبــد العز تجر

بوتفليقة، بحجّة عدم تعكير العلاقات بين البلدَين.

كثر من  نائب برلماني من مختلف الأحزاب السياسية أمس الأحد، ويظهر هذا الإصرار بإيداع أ
يــم الاســتعمار علــى مســتوى مكتــب يــة، وثيقــة مــشروع قــانون تجر ير عشيــة إحيــاء ذكــرى الثــورة التحر

للمجلس الشعبي الوطني.

وتضمّــن مــشروع القــانون  مــادة، تطرقّــت إلى مختلــف الجرائــم الــتي ارتكبهــا الاســتعمار الفــرنسي
ــة الاســتعمار الفــرنسي وضرورة إعــادة ــواب بإدان ــه الجــزائر، وطــالبَ الن ــا مــن احتلال ــة  عامً طيل

الحقوق المسلوبة المعنوية والمادية على حد سواء.

ــم مــشروع القــانون جرائــم الاســتعمار إلى عــدة أنــواع، منهــا جريمــة العــدوان، وجرائــم الحــرب، ويقس
وجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الإبادة الجماعية، وجرائم ضد الهوية الوطنية، لكنها تلتقي كلها في

نقطة مشترَكة أن جميعها منافية للمبادئ الإنسانية ومخالفة للاتفاقيات الدولية والعرف الدولي.

تكمن أهمية إصدار قانون لتجريم الاستعمار في إتاحته فرصة متابعة أي مجرم
من الجيش الفرنسي ارتكب مجازر وجرائم في حق الجزائريين يعاقب عليها
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القانون قضائيا، والتي يمكن رفعها إلى محكمة الجنايات الدولية.

ويقـترح مـشروع القـانون اسـتحداث محكمـة جنائيـة خاصـة، تختـص بمحاكمـة كـل شخـص ارتكـبَ أو
سـاهمَ في ارتكـاب أيـة جريمـة مـن الجرائـم المنصـوص عليهـا في هـذا القـانون. وتضمّـن مقـترح القـانون
مــواد تــأمر بإلــزام الســلطات الفرنســية بإعــادة الممتلكــات المنهوبــة خلال احتلال الجــزائر وطــوال فــترة

الاستعمار، وكذا المهربة قبيل الاستقلال.

وطُ مشروع قانون تجريم الاستعمار كمقترح من البرلمان عام ، لكن الحكومة رفضته في عهد
بوتفليقة بحجّة عدم توتير العلاقات مع باريس، رغم إصدار فرنسا في  فبراير/ شباط  قانونًا

يمجّد الاستعمار الفرنسي.

مه النواب يُعرَض على رئاسة المجلس وحسب القانون الداخلي للبرلمان، فإن أي مقترح قانون يقد
الشعــبي الــوطني لدراســته، ثــم يتــمّ تحــويله للحكومــة الــتي تملــكُ حــق رفضــه أو قبــوله، قبــل عرضــه

ية. للنقاش والمصادقة ليدخل حيزّ التنفيذ بعد أن يوقّعه رئيس الجمهور

ــاحته فرصــة متابعــة أي مجــرم مــن الجيــش يــم الاســتعمار في إت وتكمــنُ أهميــة إصــدار قــانون لتجر
الفرنسي ارتكب مجازر وجرائم في حق الجزائريين يعاقب عليها القانون قضائيا، والتي يمكن رفعها إلى
يــة، كمــا يتيــح أيضًــا محكمــة الجنايــات الدوليــة في حــال رفــض المتّهــم المحاكمــة أمــام العدالــة الجزائر

مقاضاة الدولة الفرنسية بحدّ ذاتها، ومطالبتها بالتعويض عمّا سلبته واقترفته من جرائم.

غير مسبوقة
يــة في خضــمّ أزمــة غــير مســبوقة تعيشهــا العلاقــات ير يــأتي احتفــال هــذا العــام بذكرى الثــورة التحر
الجزائرية الفرنسية، على مختلف الأصعدة، فمفاوضات معالجة الذاكرة التي كان يرعاها الرئيسان
ير المؤ بنجامين ستورا مخيّبًا لما كان عبد المجيد تبون وماكرون تعطّلت بشكل كبير، بعد أن جاء تقر
ينتظره الجزائريون الذين اعتبروا في الأخير أنفسهم غير معنيين به بتاتًا، مثلما قال مستشار الرئيس
يــر شــأن فــرنسي- تبــون المكلــف بــالأرشيف الــوطني والــذاكرة الوطنيــة عبــد المجيــد شيخــي، كــون التقر

فرنسي.

ورغم هذا الخلاف، حافظ البلدان على نوع من الدبلوماسية في تصريحات مسؤوليهما، إلا أن ذلك
يـارة مقـررة لرئيـس الحكومـة يـل/ نيسـان المـاضي قبـول ز لم يـدم طـويلاً بعـدما رفضـت الجـزائر شهـر أبر
الفرنسي جان كاستكس، كانت ستُتبَع باجتماع اللجنة العليا المشترَكة بين البلدَين، والتي كانت تتمّ

سابقًا بشكل دوري، لكنها تأجّلت هذه المرة لمدة طويلة.

يارة رئيس حكومتها إلى الظروف الاستثنائية التي فرضتها جائحة وإن أرجعت باريس سبب تأجيل ز
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كورونا، إلا أن كل المؤشرات كانت تشي بوجود خلاف بين البلدَين، خاصة مع تراجُع النفوذ الاقتصادي
الفرنسي بالجزائر، بعد عدم تجديد صفقة مؤسسة “طراتيبي باريس” التي كانت تشرف على مترو
الجــزائر، وإنهــاء الشراكــة بين مجمــع “ســياز” الفــرنسي وشركــة التطهــير والميــاه للعاصــمة، الــتي كــانت

يع المياه في العاصمة الجزائر وولايتيَ تيبازة ووهران. تشرف على تسيير عملية توز

وكانت الجزائر رفضت أيضًا بيع أصول شركة “أنداركو” الأمريكية في الجزائر لصالح “توتال” الفرنسية
بتطبيق حق الشفعة، كما سحبت رخصة الاعتماد لبنك “كريدي أغريكول” الذي ينشط في السوق

. الجزائرية منذ عام

وأمــام هــذه الخســارات الاقتصاديــة الفرنســية المتوالية، حــاولت بــاريس الضغــط علــى الجــزائر بملــفّ
التأشيرات بإعلان تقليص الحجم الممنوح للجزائريين بـ % رغم وجود اتفاقية  للهجرة التي
ــاريس قرارهــا إلى رفــض الجــزائر اســتقبال ــدَين، وأرجعــت ب ــل الأشخــاص بين البل ــة تنق ــم عملي تنظ

مواطنيها الذين تصدر بشأنهم قرارات ترحيل من طرف السلطات الفرنسية.

وعدَ الرئيس تبون الجزائريين بأن تتحول آمالهم إلى واقع في جزائر ما بعد
كثر من  ملايين شهيد حراك  فبراير/ شباط ، وإكمال رسالة أ

سقطوا من أجل استقلال البلاد.

ورفضـت الجـزائر القـرار الفـرنسي الخـاص بـالتأشيرات، واعتبرتـه إجـراءً مسـتفزا أبلغـت علـى إثـره سـفير
فرنسا لديها بالاحتجاج على ما جاء فيه، لكن تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بعد ذلك
ـــأشيرات ـــوتر حـــدّةً، بعـــدما قـــال إن بلاده ســـتقلص عـــدد الت ـــام بشـــأن هـــذا الموضـــوع زادت الت بأي

الممنوحة فقط للمسؤولين الجزائريين.

يــة بأنهــا “تكــن ضغينــة لفرنســا”، واتهّــم مــاكرون في لقــاء مــع شبــاب بقصر الإليزيــه الســلطات الجزائر
وطعنَ في وجود أمة جزائرية قبل استعمار فرنسا للجزائر (-)، حيث تساءلَ: “هل كان

هناك أمة جزائرية قبل الاستعمار الفرنسي؟”.

ودفع التصريح الأخير لماكرون بالجزائر إلى استدعاء سفيرها لدى باريس للتشاور، والذي لم يعد حتى
اليوم إلى منصبه، ليبقى التشنج سيد الموقف في العلاقات بين الطرفَين، خاصة أن إدارة ماكرون تريد
كبر الاستثمار في ملف الذاكرة والعلاقات مع الجزائر في حملتها الرئاسية المسبقة، في محاولة لجذب أ

عدد من الناخبين من معسكر اليمين.

وصــاحبَ القــرار الرســمي الجــزائريين بقــرارات أخــرى تمثّلــت في تخلــي  وزارات وهيئــات رســمية عــن
الكتابــة بالفرنســية في محرّراتهــا ورسائلهــا الرســمية، إضافــة إلى قــرارات شعبيــة تمثّلــت بعضهــا علــى
سبيل المثال في إعلان للجمعية العامة للمقاولين الجزائريين وقف تعاملاتها التجارية مع  شركة

فرنسية.
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وفي رسالته بمناسبة هذه الذكرى المميزة عند الجزائريين، وعد الرئيس تبون الجزائريين بأن تتحول
كثر من  ملايين آمالهم إلى واقع في جزائر ما بعد حراك  فبراير/ شباط ، وإكمال رسالة أ
شهيــد ســقطوا مــن أجــل اســتقلال البلاد، وهــو الوعــد الــذي لــن يــرى بحســب الجــزائريين طريقــه إلى
ــا من كــل مــا لــه علاقــة بفرنســا وثقافتهــا ولغتهــا، ــص حقالتحقيــق إلاّ إذا اســتطاعت الســلطة التخل
والذي يتطلب جدّية على كل المستويات لتحقيق التحرر الاقتصادي والثقافي الذي سينهي سنوات

من التبعية لكل ما هو قادم من باريس.
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